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يــة الــتي لا تقــدر بثمــن، الــتي اســتولى عليهــا يأمــل مســؤولو المتاحف السودانيــة في إعــادة القطــع الأثر
الجنــود البريطــانيون ومديرو الاســتعمار والمســافرون، قــائلين إنهــا قــد تجلــب السلام لتلــك البلاد غــير

المستقرة.

تتضمن تلك القطع دروعًا قيمة وأسلحة وملابس ورايات المقاتلين الذين قاوموا القوات البريطانية
كثر من  عامًا. التي غزت واستعمرت السودان قبل أ

كثر القطع المثيرة للجدل، جمجمتان من أرض المعركة، عندما حاول المحاربون السودانيون إعاقة من أ
تقـــدم الجيشين المصري والبريطـــاني، وفي أثنـــاء الاشتبـــاك بـــأم درمـــان عـــام  اســـتخدم القـــادة

البريطانيون بنادق آلية والمدفعية لإسقاط آلاف الضحايا المسلحين بأسلحة خفيفة.

في الخرطوم، كان استعادة البقايا البشرية لهؤلاء الذين قاتلوا في المعركة، أمرًا ذا أهمية بالغة، تقول
الدكتورة إجلال المالك – مدير الصيانة بالهيئة الوطنية للآثار والمتاحف -: “يجب أن نقود حملة كبيرة،
هؤلاء الناس إخواننا وأبطالنا، لقد وحدوا بلادنا ودافعوا عنها، إنها قصة خاصة لمقاومة الاستعمار،

ويجب أن يراهم أسلافهم هنا”.

كان جمع الغنائم في ميدان المعركة أمرًا شائعًا بين الجنود البريطانيين في أثناء الحملات الاستعمارية،
وهناك آلاف القطع الأثرية من السودان في المجموعات البريطانية، كان لهذه الانتصارات دلالة خاصة

. ية، فهي تعد انتقامًا لمقتل الجنرال تشارلز غوردون في الخرطوم عام لبريطانيا الفكتور
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اسـتمر الحكـم الاسـتعماري للمملكـة المتحـدة هنـاك حـتى عـام ، تُوجـد الجمجمتـان في متحـف
يغنالـد كـويتليتز ورائـد علـم الأدويـة ورجـل التشريـح بمدينـة إدينـبرغ، وقـد اسـتولى عليهـا المسـتكشف ر
الأعمـال هـنري ويلكـوم، وهنـاك عـدد كـبير مـن الرفـات البـشري الـذي أزالـه الأوروبيـون الغربيـون مـن

إفريقيا.

يـــات العنصريـــة في أثنـــاء الانـــدفاع اســـتُخدم هـــذا الرفـــات في الأبحـــاث العلميـــة الزائفـــة لـــدعم النظر



.لاستعمار القارة بنهاية القرن الـ

ترتبـــط عنـــاصر أخـــرى في المتحـــف البريطـــاني بمعركـــة أم درمـــان، بمـــا في ذلـــك رايـــة قائـــدي المقـــاتلين
الســودانيين، وهــي موجــودة الآن في مكتبــة القصر الأخــضر بجامعــة دورهــام، بالإضافــة إلى معطــف

مبطن ود مذهلينّ ضمن مجموعة الدروع الملكية.

تضم متاحف أخرى في المملكة المتحدة قطعًا مشابهةً جُمعت في أعقاب الانتصارات البريطانية، يقول
يــدون رؤيــة بعــض هــذه القطــع معروضــة في المتحــف الجديــد الــذي المســؤولون السودانيــون إنهــم ير
سيُفتتح في أم درمان خلال الأسابيع المقبلة، التي ستحكي من منظور جديد قصة استعمار بريطانيا

للسودان.

كشف التفاصيل الحقيقية لمعركة أم درمان ولا يمكنني يد أن أ يقول أحمد محمد – أمين المتحف – “أر
القيام بذلك دون هذه القطع، من المهم أن يعلم الشعب السوداني تلك القصة”.

هناك عدد ضخم من الآثار والقطع القيمة السودانية خا البلاد، وتضم
تمثال الإمبراطور الروماني أغسطس في المتحف البريطاني، ومجموعة من

المجوهرات الذهبية التي لا تُقدر بثمن

يصرّ محمد علــى أن المتحــف – الــذي يُرمــم بمنحــة مــن المجلــس الثقــافي البريطــاني – يمكنــه تــوفير الأمــن
والظروف المناسبة لأي قطع أثرية عائدة من بريطانيا أو أي مكان آخر، وبالفعل عادت بعض القطع
إلى الســودان، فقــد أعــادت أسرة بريطانيــة – اســتولى أسلافهــا علــى غنــائم مــن معركــة أم درمــان –

رداءً لمحارب سوداني من الدراويش.

لكن جميع الأطراف المعنية تعترف بوجود عقبات قانونية وعملية بارزة، فالمالك تقول إنها ضد التسرع
في إعادة تلك القطع، وتضيف “يريد بعض أفراد الشعب السوداني إعادة تلك القطع الأثرية الآن،
لكنهــم بحاجــة لإدراك الأمــور القانونيــة، ففــي الواقــع هنــاك بعــض الصــعوبات في الســودان، ســيكون
عظيمًا أن نسترجع كل هذه الآثار الآن، لكنهم الآن في مكان مناسب حيث يمكن أن يراهم الكثير من

الناس، لذا يجب أن نكون عقلانيين”.

قــال المتحــدث باســم جامعــة دورهــام إن القائمــة النهائيــة لطلبــات الإعــارة السودانيــة مــا زالــت قيــد
المناقشة، وأضاف “إننا نتعاون عن كثب مع الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف في السودان بما في ذلك
طلبات إعارة حديثة لبعض العناصر من الأرشيف السوداني لعرضها في السودان، ونحن ندرك وهم

يدركون أيضًا أن ذلك لن يحدث دون بعض الصعوبات”.

قال البروفيسور توم غيلينجووتر من متحف التشريح في إدينبرغ، إن المؤسسة تعمل مع العديد من
المجتمعــات حــول العــالم لتســهيل إعــادة البقايــا والآثــار، لكنهــا لم تتســلم طلبًــا رســميًا حــتى الآن لإعــادة

جماجم أم درمان.



ويضيف “هذه البقايا التشريحية تُستخدم الآن للبحث عن تاريخ الجينات والأنظمة الغذائية وحركة
البشر، إننا نتعامل مع إرثنا الاستعماري وآثاره المعاصرة بكل جدية، ونواصل البحث عن طرق لمعالجة

تلك القضايا المهمة”.

وصفت المالك المسؤولين في المتاحف البريطانية بالأصدقاء والزملاء وقالت إنهم متعاونين للغاية.

هناك عدد ضخم من الآثار والقطع القيمة السودانية خا البلاد، وتضم تمثال الإمبراطور الروماني
أغسطس في المتحف البريطاني، ومجموعة من المجوهرات الذهبية التي لا تُقدر بثمن التي نُهبت من

المقابر الملكية بواسطة مغامر إيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي وانتهى بها الأمر في ألمانيا.

يـــون إن قضيـــة اســـتعادة عنـــاصر الـــتراث الـــتي أخُـــذت بـــالقوة أو أخذهـــا الغـــزاة المســـتعمرون والإدار
والمغـامرون هـي قضيـة حساسـة مـع تزايـد الضغـط علـى المؤسـسات الغربيـة في السـنوات الأخـيرة، في
العـــام المـــاضي كـــانت ألمانيـــا أول دولـــة تعيـــد مجموعـــة لوحـــات “بنين بروزنـــز” الـــتي نهبهـــا الجنـــود

البريطانيون في أواخر القرن الـ، كما أشارت فرنسا إلى تحول بارز في سياستها.

مزقت الصراعات السودان لعقود، وقد حطم الانقلاب العسكري العام الماضي آمال الانتقال السريع
. للديمقراطية بعد سقوط الديكتاتور المخضرم عمر البشير في

كد المسؤولون السودانيون أنهم لا يسعون لاسترجاع أي قطع أثرية نُقلت بموجب اتفاقات قانونية أ
أو أي قطع أخرى لم يتمكنوا من الحفاظ عليها.

رُمم المتحف الوطني في الخرطوم بمنحة قدرها مليون دولار من الحكومة الإيطالية، وما زال العمل
يًا في متحف جنوب غرب دارفور. جار



تقول غالية جار النبي – القائمة بأعمال مدير المتحف الوطني -: “الوضع هنا ليس مناسبًا، في الوقت
الحاليّ يجب أن تبقى الآثار حيث هي الآن، لكننا في النهاية سنرغب بالطبع في إعادتها إلى متحفنا”.
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